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المديح النبوي في ولاية تامل نادو

السيد/ أبوبكر .كى1 
الدكتور/ محمد عابد. يو. بي2 

الملخص:

ولايــة تامــل نــادو هــي ولايــة هنديــة اتحاديــة تقــع أق�صــى الجنــوب الشــرقي لشــبه الجزيــرة الهنديــة3  وســكان هــذه 

الولايــة يعتــزون بلغتهــم وبقومهــم وقدمــوا خدمــات جليلــة لترقيــة لغتهــم و أدبهــم ومــع أنهــم خدمــوا اللغــة العربيــة وألفــوا 

فــي مختلــف فنونهــا. إن المدائــح النبويــة لا زالــت ولا تــزال مــن أبــرز أغــراض الشــعر العربــي فــي ولايــة تامــل نــادو »القصيــدة 

الشــفعية« للشــيخ تكيــة صاحــب الصغيــر وهــي أول قصيــدة عربيــة أصليــة عرفــت لأهــل تامــل نادوا.ومســاهمة علمــاء 

التاملييــن فــي هــذا الفــن يضــارع بمســاهمة مــداح الرســول القدامــي منــذ عهــد بعيــد والمــدح مصــدر إلهــام لــدى الشــعراء 

فــي كل عصــر ومصــر وازدهــر هــذا الفــن مــن الشــعر العربــي فــي هــذه الولايــة ازدهــارا عظيمــا وفــي مقدمتهــم »الشــيخ مــادح 

الرســول صدقــة الله أبــا القاهــري )الكايلــي( والشــيخ تكيــة صاحــب ومولانــا باقرآغــا، وعمــر ولــي والشــيخ محــي الديــن 

فــوا مؤلفــات كثيــرة فــي لغــة التامليــة يمدحــون فيهــا النبــي صلعــم وأشــادوا 
ّ
وغيرهــم. وكثيــر مــن علمــاء هــذه الولايــة أل

بفضلــه صلعــم وأبحــث هنــا عــن الشــعراء الذيــن مدحــوا النبــي صلعــم فــي اللغــة العربيــة فقــط.

الشيخ صدقة الله أبا القاهري )الكايلي(

ولــد مــادح الرســول صدقــة الله أبــا القاهــري ســنة 1042هـــ فــي كايــل بتنــم وهــو مــن الشــخصيات الفــذة اللاتــي  	

أنجبتهم ولاية تامل نادو. وبذل جهدا كبيرا لخدمة الدين والأدب واللغة العربية هو من ذرية أمير المؤمنين أبوبكر )ر(. 

وتلقــى العلــوم الابتدائيــة مــن أبيــه الشــيخ ســليمان وحفــظ القــرآن الكريــم وهــو صغيــر ثــم درس مــن العالــم الكبيــر عبــد 

القــادر المخدومــي المعــروف باســم »شيشــنا لبــا عالــم«. ونشــأته فــي بيــت العلــم والفضــل جعلــه مــن مقدمــة المســاعدين 

للوطــن ومعارضــا شــديدا علــى القــوي المســتعمرين مــن البرتغالييــن. وقــد شــمر عــن ســاقيه لمواجهــة الاحتــال الأجنبــي. 

وللشــيخ صدقــة الله يــد طولــى فــي إنشــاء المعاهــد الدينيــة والمؤسســات العلميــة فــي ولايتــه وبالجملــة. »إن تاريــخ ولايــة تامــل 

نــادوا لا يتــم بــدون هــذا الشــيخ الجليــل والعبقــري العظيــم.«

وأشــهر  مــا ألــف بــه هي:«مخمــس قصيــدة الوتريــة« وهــذه مخمــس لقصيــدة الوتريــة للإمــام أبوبكــر بــن محمــد 
1  الباحث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق وأستاذ مساعد، كلية روضة العلوم العربية، فاروق،كاليكوت، كيرالا،

2  أستاذ مساعد ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا، الهند
3  أديب الخليل. الموسوعة العربية، المجلد الخامس. الجمهورية العربية السورية: هيئة الموسوعة العربية، 2002م.
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البغــدادي يقــول الشــاعر عــن حبــه للنبــي صلعــم. 

به مالشيطان بقلبي مداخل وحبك في لحمى وعظمى مداخل 	

أكيد رجائي أثنى بكل داخل ولا شوب في هذا ولا فيه داخل	

لا نجــد أحــدًا مــن الشــعراء العــرب يصــف عــن حبــه للنبــي صلعــم كمــا يصــف بــه صدقــة الله أبــا بــأن حــب النبــي 

صلعــم مختلــط فــي لحمــه ودمــه بــكل ثقــة ولا يمكــن للشــيطان أن يدخــل فــي قلبــه لأن القلــب مملــوء بحــب النبــي صلعــم.  

وهــو يصــف عــن شــخصية المصطفــى المختــار كمــا يلــي: 

وظل بتسخير الغمام مظللا 		 و وجهك كالبدر المنير تهللا

بزقت ببير والعجين تقللا. له سجد الفحل العضوض مذللا	

ومــن مؤلفاتــه المشــهورة: القصيــدة القطبيــة, مخمــس قصيــدة البــردة, مخمــس قصيــدة بانــت ســعاد, مخمــس 

قصيــدة الوتريــة, و فــي كتابــه المســمى »ترجمــة الهجــة« يبيــن عــن حيــاة النبــي صلعــم1 ومآثــره الشــريفة. القا�ضــي ارت�ضــى 

علــى خــان صاحــب نفائــس الارتضيــة. ولــد فــي كوبــم )Koppam( 1198هـــ وأبــوه المولــوي مصطفــى علــي خــان بهــادور. 

ســافر فــي الخامســة عشــر مــن عمــره إلــى لكنهــو وأخــذ العلــم عــن كبــار العلمــاء ثــم ســافر إلــى »ســاندلا« )Sandila( ثــم إلــى 

بلغــرام الــذي كان مركــزا للعلــوم والتصــوف آنــذاك. ثــم عــاد إلــى مــدراس ســنة 1225هـــ وعــاش مــع والــده مشــتغلا بتعلــم 

اللغــة العربيــة والفارســية. ثــم صــار مفتــى الدولــة واســتمر فــي هــذا المنصــب خمــس ســنوات فصــار قاضيــا فــي »شــتور« 

تحــت الحكومــة البريطانيــة ثــم عينــه البريطانيــون قا�ضــي القضــاة ثــم ذهــب إلــى مكــة المكرمــة لأداء فريضــة ولكــن بعــد 

إتمــام الحــج لفــظ نفســه الأخيــر ســنة 1270هـــ. مــن مكــة المكرمــة. ومــن مؤلفاتــه فــي اللغــة الفارســية
اهتداء الناسك لأداء المناسك 	.1

التحفة المرضية والصلاة الارتضية على خير البرية. 	.2
تيسير المعسور )شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور للسيوطي( 	.3

وأهم مؤلفاته العربية
التصريح في المنطق 	.1

حاشية صدرا 	.2
شرح جلالية التهذيب 	.3

المنحة السراء في الدعاء الكاشف الضراء )شرح أسماء الله الحسنى( 	.4
النفائس الارتضية شرح الرسالة الغزيزة.2  	.5

1  الدكتور ك.م.ع. أحمد زبير. ثقافة الهند. المجلد 64. العدد 4، نيودلهي: الجامعة الملية، 2013م.
2  هذا كتاب مقرر في منهج الدراسات في معظم أنحاء تامل ناديو
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عمر ولي صاحب »ألف الألف« 1216-1162

هــو ابــن الشــيخ عبــد القــادر وينتهــي نســبه إلــى صدقــة الله أبــا مــن جانــب أمــه1.  و ولــد فــي كايــل بتنــم وتلقــى 

العلــوم مــن الشــيخ محمــد الجفــري الخضرمــي وبعــد وفاتــه ذهــب إلــى مكــة المكرمــة وســمع مــن بعــض الشــيوخ فــي الحــرم 

الشــريف مثــل الشــيخ محســن المقيبلــي الصوفــي ومكــث هنــاك خمــس ســنوات ثــم عــاد إلــى وطنــه ثــم لقــي الشــيخ الســيد 

.)Thailand( محمــد البخــاري وأثــره الشــيخ تأثيــرا بالغــا ثــم ســافر إلــى كثيــر مــن البلــدان حتــى وصــل إلــى تايلانــد

و بعد رجوعه منها اشتغل في قرض الشعر التاملية والعربية وتوفي سنة 1216. 	

ومن أشعاره المشهورة
ألف الألف. 	.1

إلهي كم تبقيني 	.2
بحر السر 	.3
بشارة الله 	.4

شكاية الغرام إلى جميع المرام 	.5
كتر الجنان 	.6

غرائب النظام 	.7
هداية الأغنياء 	.8

قصيدة ألف الألف.

وميــزة الكبــرى لهــذه القصيــدة هــي أن الشــاعر أتــى فــي كل ســطور مــن ســطرها حــروف الهجــاء مــن أولــه إلــى آخــره 

مرتبــه بــدون تصنــع وتكلــف. تبــدء بحــرف الألــف وتختــم باليــاء.
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1  كما جاء في حديقة المرام.
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تكيا صاحب الكبير كايل بتنم 1272-1191

وهــو الابــن الأكبــر لعمــر ولــي صاحــب »ألــف الألــف« يعــرف باســم عبــد القــادر تكيــة صاحــب الكبيــر. وهــو  	

بيــن أهلــه بالمناقــب والشــرف العظيــم وقــد حــاز الشــيخ الدرجــة الرفيعــة بمعاملاتــه الفعالــة  العالــم الجليــل يمتــاز 

حســب الحاجــة. إنــه بعــد مــا تــم حفــظ القــرآن أخــذ يتبــع شــيخ أبيــه الســيد محمــد جعفــر الخضرمــي وكــذا أخــذ العلــوم 

مــن الســيد علــى الــذي جــاء مــن حضرمــوت وكان مــن عادتــه أنــه يــزور الأماكــن الصوفيــة فــي الهنــد. وكان مــن خصلــة هــذا 

الشــيخ أنــه لا يخــاف فــي الحــق لومــة لائــم وانتقــد المليبارييــن لاتباعهــم »النظــام الأمــوي«. وقــال:

على أمة أسلافنا نحن من درى يقولون إنا قد وجدنا مدى الزمان	

بنوا الأخت أورثنا كما عرفنا جرى 		 نغادر أولادا ونحرم والدا

سماهم تجارتهم ربا كان خاسرا 		 أسألكم من هؤلاء بما يلي

وعلماؤهم قد وافقوهم بلا مرا. نصارى سلاطين لهم لا لهم لحي	

وكان يقــرض الشــعر فــي مــدح النبــي صلعــم مــع موافقــة الســجع القافيــة. ومنــه بيــت »أحمــد الله« وهــذا البيــت 

ينشــد متعلمــو تميــل نــادو عنــد بدايــة دروســهم. بيــت أحمــد الله:

باسم خير منجلي يا سيدي خير النبي أحمد الله الولي صلى على خير النبي	

العدى مجل الصدايا سيدي خير النبي خفت من نف�سي هلاكا قبل عرفاني مبيد	

سر لنحو من نحاك سيدي خير النبي 		 زرت كل زايريك بقضاء الأرب

صنه عن كل الهلاك سيدي خير النبي شفه نظرة الرحيم الكاشف الكرب	

فارأنهار البواطل قنا خير النبي غاض بحر الحق من دارك فروض الأدب	

كلمتني كلمتني كلمتني يا نبي 		 قدمتني قد متنى قد متنى مشربي1 

من فضلا منك لقيا وجهكم خير النبي 		 ليزيد الحب منى أن أزورك نبي

وجهكم ضعوا على وجه الصبي خير النبي   نق قلبي من دخول الغير سوء الأدب	

الصلوة السلام عليك يا رسول الله	                 الصلوة والسلام عليك يا خير النبي

قربني واسقه يا سيدي خير النبي 1  وفي رواية أخرى. قد متنى قد متنى قد متنى مشربي 	
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تكيا صاحب الصغير كيلاكراى )الشيخ عبد القادر( 1267-1192

ولــد الخطيــب المصقــع والشــاعر المشــهور فــي كايــل بتنــم ســنة 1192 فــي أســرة مشــهورة وجــده كنامبلــي محمــود  	

نينــا. وفــي ســنة 1240 ســافر إلــى كيــا كــراى حيــث أقــام »تكيــا« للتــاوة ومدائــح النبويــة والعبــادة. وإنــه زوج إبنتــه لمــا 

بــا لبــاى عالــم صاحــب المعــروف بمــادح الســبطين بمدحــه الإمــام حســن وحســين )ر( وصــار هــو وارثالــه يحفــظ مــا 

خلــف مــن جميــع ذخائــر العلــم والمعرفــة. 1 وأهــم مــا ألــف هــي القصيــدة »الشــفعية فــي مــدح شــافع الجمعيــة« المشــهورة 

بالقصيــدة الشــفعية. وهــي تشــبه بمخمــس قصيــدة الوتريــة للشــيخ صدقــة أبــا القاهــي )الكايلــي( والقصيــدة تبــدأ بســم 

الله والصــاة علــى النبــي صلعــم

أحمد للرحمن رب العوائد أبسمل بسم الله بدأ القصائد 	

أمان وإله مع صحاب فوائد أفاض الرحيم ما صلاة على يد	

وبعض الأبيات في هذه القصيدة تمتاز باستعمال الأحرف المنقوطة فقط. مثل:

تقي نقي زين ظني يشقني 		 جنيت بذنبي تجني تبت نقني

نظيف يتين يشفقن بتيقني 		 شقي يشين جنب ذنب فبقني

ويعبر الشاعر حزنه العميق عما أفات من فرص لنيل العلوم ويرجو من الله العفو حيث يقول:	

ومثلى كمثل الجان إبلس حامل 		 طلبت علوما ما بها أنا عامل

ثمان جنان مشتر هو شامل 		 لكل ذنوب إن من هو كامل

لغفران ذنبي يوم شفع نواصيا ولكنني أرجو وإن كنت عاصيا 	

ثنيت به عن مدح من كل ناسيا2  . 		 بمدح نبي كان برامواسيا

سيد تاج الدين تاج ت1274

وهــو صاحــب التصانيــف الجليلــة فــي اللغــة الهنديــة والتامليــة والفارســية. وكان أبــوه متضلعــا فــي علــوم الديــن.  	

ومــن مؤلفاتــه: بحــر الهــدى فــي شــرح قطــر النــدى، رد المنقــط، رشــح الهــدى، رشــف الهــدى، رقــوم القــرآن، زينــة الطــاب 

لألــوان الحســاب، شــرح بانــت ســعاد، شــرح قصيــدة البــردة، شــرح منــار، صميمــة الزنجانــي، نهــر الهــدى، هدايــة الإيمــان 

وغيرها.

صبغة الله قا�ضي بدر الدولة 1280-1211

وهــو الابــن الأصغــر للمولــوي محمــد غــوث شــرف الملــك بهــادور ولــد بمــدراس ســنة 1211 وبعدمــا أخــذ مبــادئ 
1  تاج الدين المناني محاضرات في الدورة المكشفة جامعة كالكوت. ديسمبر 2018م.

2  د. أحمد زبير. ثقافة الهند. المجلد 64. العدد 4. 2013م
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العلــوم العربيــة والفارســية مــن أبيــه درس النحــو مــن مــا بحــر العلــوم عبــد العلــي ثــم درس اللغــة مــن الأســتاذ عــاء 

الديــن أحمــد وكان طبيباماهــر فــي اليونانيــة. قــد فــرغ لجمــع الكتــب العربيــة والفارســية حتــى صــار لديــه مجموعــة مــن 
الكتــب القيمــة عمــل فــي خدمــة نــواب عظيــم الدولــة بعــد وفــاة والــده وفــي 1849 لقبــه نــواب غــام غــوث خــان بهــادور 

»بإمــام العلمــاء«. ونــواب غــام غــوث خــان مــن تلاميــذه. ولــه يــد طولــى فــي علــوم الحديــث.

مؤلفاته 

الأربعيــن فــي معجــزات ســيد المرســلين, إزالــة الصمــة فــي اختــاف الأمــة, الثبــت فــي أســانيد الأحاديــث, ذيــل علــى 

القــول المســدد فــي الــذب عــن مســند الإمــام أحمــد, رســالة صغــرى فــي الســير والمناقــب, رســالة فــي إعــراب الــرب, رســالة فــي 

تعليــم النســاء الكتابــة, رســالة كبــرى فــي الســير والمناقــب, الطــارق فــي رد المــارق, عمــدة الرائــض فــي فــن الفرائــض, مطلــع 

البدريــة شــرح الكواكــب الدريــة, نــور العيــن فــي مناقــب الحســين

محمد باقر آغا 1220-1158

هــو الســيد باقــر مرت�ضــى آغــا الشــافعي الويلــوري قــرأ العلــوم مــن أبيــه ثــم مــن علمــاء عصــره حتــى صــار عالمــا 

ــه أول مــن صنــف الكتــب باللغــة الأرديــة. 
ّ
مشــهورا فــي الأمــور الدينيــة وفــي اللغــة العربيــة. يقــول إحتشــام أحمــد النــدوي إن

وأهــم مــا ألــف فــي المديــح النبــوي هــي »النفحــة العنبريــة فــي مدحــه خيــر البريــة« وهــذه القصيــدة هــي مجموعــة القصائــد 

فــي مــدح الرســول صلعــم والقصيــدة تحتــوي 1479 بيتــا مــن مجموعــة »الهمزيــة« و«اللاميــة«.

بداية القصيدة الهمزية:

حمدا يفي بفيوضه الهطلاء 		 الحمد للرحمن ذي الآلاء 	

عن حيطة التقييد كالأسماء 		 الواجب المختار جل صفاته 	

ولباقــر آغــا غيــر النفحــة العنبريــة تنويــر البصــر والبصيــر فــي الصــاة علــى النبــي بذكــر الســير والنهضــة العنبريــة 

فــي الصــاة علــى خيــر البريــة.

تشطير القصيدة الوترية

الوتريــة.  علــى  تشــطيرا  الديــن  صــاح  الشــيخ  قــرض  الوتريــة  مخمــس  أبــا  الله  صدقــة  الشــيخ  قــرض  وكمــا  	

التشــطير معنــاه أن ينظــم مصراعــا جديــدا لــكل مصــراع أصلــى فــي البيــت ويلصقــه قبــل الصــراع الأصلــى للثانــي. وبدايــة 

القصيــدة

خير من أرضين وطاها 		 إنني أنا مادح طاها

وشفاعة حيث وجاها مادح قاصد منه جاها	 	
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الشيخ سام شهاب الدين ولي )1121-1045(

صاحب ميلاد السامي في مدائح النبي التهامي. يمدح الشاعر النبي صلعم في الأبيات التالية.

على المصطفى الهادي البريا محمد صلوة وتسليم وأزكى تحية	

وتختم القصيد كما في السطور الآتية

زكي ذكي نوذعى ومرغبي 		 نتي تقي أبطحي وزمزمي 	

دواما جرت من حضرة الله للنبي 		 ينابيع تسليم صلوة كديمة 	

الشيخ محي الدين – والقصيدة المحمدية

تشتمل القصيدة على 13 مخمس. 

أوليه تحميدا بروم محمد أؤلف نظمي باسم مولى مصمد	

أصلى على خير الأنام محمد 		 أعلى سلاما دوم دهرمؤمد

لأمتكم فضل عليهم مزيد 		 لأنت إمام الأنبياء مؤيد 	

لأني عاص بالذنوب مقيد لأدعوك يا من هو للرسل سيد	 	

مابلا لبا عالم صاحب 1316-1232

وهــو مــن أســرة »مــادح الرســول« صدقــة الله أبــا وإنــه بعدمــا تلقــى مبــادئ العلــوم حفــظ القــرآن فــي صغــره  	

ولقــب بمــادح الســبطين بمدحــه لســبطي الرســول صلعــم الحســن والحســين. ومــن مؤلفاتــه: جوهــرة الثميــن فــي منتخــب 

ســيرة الأميــن, قصيــدة عاشــقية عــن الرســول صلعــم, مواهــب القــوي فــي مناقــب الحســنين )ر(

الخاتمة

حســب مــا بحثنــا فــي هــذه المقالــة عــن المديــح النبــوي فــي ولايــة تامــل نــادوا. نــرى إن خدماتهــم فــي هــذا المجــال 

الــذي فــاق  النبــي الأمــي الأميــن  التامليــة وهــم بذلــوا جهــدا كبيــرا ي تمحيــد هــذا  بلغــة  ملحــوظ وإنهــم علــى اعتزازهــم 

العالميــن خلقــا وخلقــا. وكتبــوا كتابــا كثيــرة ونظمــوا قصائــدة عظيمــة التــي تشــابه بقصائــد العــرب الخلــص التــي تشــتاق 

قلــوب محبــي النبــي صلعــم.
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